سورة البروج ( 4 ) 
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معنى الآية

قـــول الفـــراء 

يرى أن الآية خبرية ، فهو إخبار عن أصحاب الأخدود بأن النار قتلتهم ، وعليه فـ( النار) على قراءة الخفض بدل من الأخدود ، وجواب القسم متروك ، وقد استؤنف موضع الجواب بالخبر 0 (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن هذه الجملة دعائية ، والمعنى لعن أصحاب الأخدود ، أما جواب القسم فمتروك 0 (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن 3 / 253 0 

(2) ينظر جامع البيان 24 / 277 0
الــدراســـة

يمكن أن يكون المراد بأصحاب الأخدود الكفار ، ويحتمل أن يراد بهم المؤمنون ، فعلى الوجه الأول يحتمل في قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) رأيان : 

الــرأي الأول 

أنها جملة دعائية ، والمعنى : لعن أصحاب الأخدود 0
والقائلون بهذا اختلفوا في جواب القسم في قوله ( والسماء ذات البروج ) فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أنه مقدر ، قال الزمخشري : " هو محذوف يدل عليه ( قتل أصحاب الأخدود ) فكأنه قال : أقسم بهذه الأشياء إن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود 0 " (1) 

وهذا القول بدأ به ابن عاشور وذكره السمين والألوسي (2) 
الوجه الثاني : قيل التقدير : لتبعثن 0 

ذكره العكبري والباقولي وأبو حيان والسمين وابن عاشور (3) وضعفه الألوسي (4) 

الوجه الثالث : الجواب قوله تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) 

ذكره ابن عطية وأبو حيان والسمين وابن عاشور (5) 

الوجه الرابع : الجواب قوله ( إن بطش ربك لشديد ) 
وهذا مروي عن قتادة (6) والمبرد (7) وذكره العكبري والباقولي وابن عاشور (8) وعليه يكون ما بين القسم والجواب اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف 4 / 717 0 

(2) ينظر التحرير والتنوير 30 / 240 ، الدر المصون 6 / 502 ، روح المعاني 15 / 297 0 
(3) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 457 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 414 ، البحر المحيط 8 / 443 ، الدر المصون 6 / 502 ، التحرير والتنوير 30 / 240 0 
(4) ينظر روح المعاني 15 / 297 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 1964 ، البحر المحيط 8 / 443 ، الدر المصون 6 / 502 ، التحرير والتنوير 30 / 240 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1964 0 
(7) ينظر البحر المحيط 8 / 443 ، الدر المصون 6 / 502 0
(8) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 457 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 414 ، التحرير والتنوير 30 / 240 0 
الــرأي الثاني 

أنها جملة خبرية ، فهو إخبار من الله أن النار قتلتهم ، وهذا قول الربيع بن أنس وقتادة  وأبو العالية (1) وبه قال النيسابوري (2) 
ويؤيد هذا القول قراءة أبي عبد الرحمن السلمي ( النارُ ) بالرفع (3) وعلى هذا التأويل وجّهوا قراءة الجمهور بالخفض للجوار ، أي أن النار كان من حقها الرفع ، فعدل عنها إلى الجر للجوار 0 (4) 
واختلف القائلون بهذا في جواب القسم : 

فقيل : قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) فحذفت اللام والأصل : لقتل ، كقول الشاعر : (5) 

حلفت لها بالله حلفة فاجر 

لناموا فما إن من حديث ولا صال 

وقيل : التقدير : ( لقد قتل ) فحذفت اللام وقد 0 (6) 

وذهب الفراء إلى أن الجواب مقدر ترك ووضع الخبر موضعه 0  

القــول الثاني 

أن يكون المراد بأصحاب الأخدود المؤمنين ، فهو إخبار بأن النار أحرقتهم ، وفيه ما في الرأي الثاني من الإعراب والجواب ، والمراد بقوله ( إذ هم عليها قعود ) المؤمنون ، كما حكاه قتادة (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1965 0  
(2) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 313 0 
(3) ينظر البيان في إعراب القرآن 2 / 423 ، الدر المصون 6 / 502 0 
(4) ينظر المرجع السابق 0 
(5) هو امرؤ القيس ، سبقت ترجمته ، والبيت في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 374 ، والمفصل للزمخشري 450 ، والأصول في النحو لابن السراج البغدادي 1 / 242 ، وحروف المعاني للزجاجي 42 ، وهمع الهوامع للسيوطي 2 / 489 ، ولسان العرب ، مادة ( حلف )  
(6) ينظر الدر المصون 6 / 502 0 
(7) ينظر المحرر الوجيز 1965 0 
المنـاقشة والترجيــح
مناقشة من قال الجواب ( لقتل ) 

قال الألوسي : لا يجوز تقدير اللام بدون قد لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منها ، كما في شرح التسهيل (1) 

التــرجيـــح

الذي يظهر أن المراد بأصحاب الأخدود الكفار ، والجملة دعائية ، وجواب القسم كما ذكر الزمخشري ، ويؤيد هذا ما يلي : 

-  الظاهر من السورة أنها وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية الكفرة ، وتذكيرهم بما جرى لمن تقدمهم من التعذيب لأجل الإيمان وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم ويصبروا علي ما يلقون من قومهم ، ويعلموا أنهم مثل أولئك عند الله في كونهم ملعونين مطرودين 0 (2) 

-  ولما سبق فالأظهر أن يكون جواب القسم يتعلق بكفار قريش 0 

-  وجه أصحاب الرأي الثاني في القول الأول والقول الثاني قراءة الجمهور بالخفض على الجوار ، والقول بالجوار فيه ضعف والأولى منه أن تكون النار بدل اشتمال أو بدل كل من كل 0 
-  مما يضعف القول الثاني تفكيك الضمائر في الآية ، فـ ( إذ هم ) يعود على المؤمنين ، و ( هم على ما ) يعود للكفار ، وهو كما ترى 0 
-  روي عن ابن عباس أن كل شيء في القرآن  قتل فهو بمعنى لعن (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر روح المعاني 15 / 297 0 

(2)  المرجع السابق 0 
(3)  ينظر الكشف والبيان للثعلبي 6 / 418  وذكرها قاعدة كلية الكفوي في الكليات 702 0
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